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ــو  ــاء 3 ماي ــوم الأربع ــاح ي ــن صب ــاعات الأولى م في الس
وقــع  دقيقــة،   15 مدتــه  زمنــي  وبفاصــل   ،2023
ــاهد  ــث ش ــن، حي ــماء الكرمل ــرّتن في س ــاران بمُس انفج
الملايــن حــول العالــم انفجــاراً أضــاء قبــة المبنــى الــذي 
ــيوخ  ــس الش ــر مجل ــو مق ــروسي، وه ــم ال ــوه العل يعل
القديــم ويســتخدمه الرئيــس فلاديمــر بوتــن لاســتقبال 

ــل. ــاً أو للعم ــه أحيان ضيوف

وبعــد نحــو 12 ســاعة مــن وقــوع الحــادث، أصــدر 
ــاً  ــكوف، بيان ــري بيس ــن، ديمي ــم الكرمل ــدث باس المتح
يقــول إنــه جــرت “محاولــة اعتــداء عــى حيــاة الرئيس”، 
ــم يكــن في الكرملــن في ذلــك الوقــت، وأن قــوات  الــذي ل
ــفر  ــم يس ــذي ل ــوم، وال ــت الهج ــوي أحبط ــاع الج الدف
ــر هــذه  ــة. وأضــاف: “تعت ــات أو أضرار جدي عــن إصاب
ــاً مخططــاً لــه، ومحاولــة لاغتيــال  الأعمــال عمــلاً إرهابي
رئيــس روســيا الاتحاديــة، نفُــذت عشــية يــوم النــر في 

ــو”. 9 ماي

ــظ  ــا تحتف ــية أنه ــاع الروس ــت وزارة الدف ــك أعلن كذل
بالحــق في “اتخــاذ تدابــر انتقاميــة في التوقيــت والمــكان 
ــة، ســرغي  ــر الخارجي ــا ذكــر وزي ــذي تقــرره”، بينم ال
ــوم  ــة ي ــة الهندي ــي بالعاصم ــر صحف ــروف، في مؤتم لاف
ــو 2023، عــى هامــش مشــاركته في مؤتمــر وزراء  5 ماي
ــيا  ــاون، أن روس ــنغهاي للتع ــة ش ــة دول منظم خارجي
“ســرد بإجــراءات ملموســة” وأن الأمــر يتعلــق بـ”عمــل 
ــه  ــف ارتكاب ــي كيي ــكان إرهابي ــن بإم ــم يك ــي، ول عدائ

ــن”.  ــاة الغربي ــم الرع دون عل

في المقابــل، أنكــر الرئيــس الأوكرانــي، فولوديمــر 
ــمال  ــادة دول ش ــع ق ــة م ــذي كان في قم ــكي، ال زيلينس
ــى  ــوم ع ــف في الهج ــورط لكيي ــدا، أي ت ــا في فنلن أوروب
ــل  ــن أج ــار م ــر الانفج ــكو بتدب ــاً موس ــن، متهم الكرمل
ــي  ــتفزاز إرهاب ــن اس ــل “ش ــي قب ــم الداخ ــد الدع حش
ــة “واشــنطن بوســت”  ــت صحيف واســع النطــاق”. ونقل
الأمريكيــة، يــوم 3 مايــو الجــاري، عــن زيلينســكي قولــه: 
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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“نحــن لا نهاجــم بوتــن أو موســكو، نحــن نقاتــل عــى 
أراضينــا، نحــن ندافــع عــن قرانــا ومدننــا. ليــس لدينــا 

ــك”.  ــلحة لذل ــن الأس ــي م ــا يكف م

ومــن جانبــه، رفــض المتحــدث باســم مجلــس الأمــن 
القومــي الأمريكــي، جــون كربــي، في تريحــات لــه يــوم 
ــن  ــدة ع ــات المتح ــؤولية للولاي ــاري، أي مس ــو الج 4 ماي
هــذا الحــادث، قائــلاً: “أيــاً كان هــذا الحــادث، فإننــا لــم 
ننخــرط فيــه”. وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي 
بلينكــن، قــال في تريحــات لــه يــوم 3 مايــو الجــاري: 
ــي  ــذ أي شيء يأت ــن نأخ ــرف.. نح ــاطة لا نع ــن ببس “نح

مــن الكرملــن بحــذر شــديد”.  

وبصفــة عامــة، أثــار هجــوم الكرملــن، والــذي نظُــر 
ــرات  ــي روسي، تفس ــل أمن ــه فش ــى أن ــاً ع ــه غربي إلي
ــرب  ــؤشر لق ــل ي ــدث، وه ــا ح ــة م ــول حقيق ــدة ح عدي
بــدء الهجــوم الُمضــاد الأوكرانــي؟ ومــا هــي دلالات هــذا 

ــادث؟ الح

تفسيرات مختلفة:
ــن،  ــى الكرمل ــوم ع ــدة للهج ــرات عدي ــة تفس ثم

ــة: ــط التالي ــا في النق ــن توضيحه يمك

ــة(،  ــة وأوروبي ــة )أمريكي ــرات غربي ــذرت تقدي 1- ح
مدعومــة بدعــاوى أوكرانيــة، مــن إمكانيــة أن يكــون 
ــي  ــهم، ك ــروس أنفس ــل ال ــن بفع ــادث الكرمل ح
ــكو  ــادة في موس ــل القي ــن قِب ــة م ــتخدم كذريع يسُ
للمزيــد مــن تصعيــد الحــرب في أوكرانيــا مــن خــال 
ــف  ــا قص ــف، وربم ــة في كيي ــي الحكومي ضرب المبان
مبانــي الرئاســة الأوكرانيــة. وأضافــت هــذه التقديــرات، 
ــن  ــد م ــؤدي إلى المزي ــد ي ــادث ق ــياق، أن الح ــذا الس في ه
ضغــوط القوميــن الــروس عــى القيــادة لمضاعفــة أعــداد 
ــة اســتخدام الأســلحة  الجنــود، وربمــا الانتقــال إلى مرحل

ــة. ــة التكتيكي النووي

وقـد عززت تلـك التقديـرات وجهـة نظرها بالقـول إنه 
بعـد هجـوم الكرملن، لوُحـظ إطلاق العديد مـن الصواريخ 
عى كييف وأوديسـا والمـدن والبلدات الأوكرانية، باسـتخدام 
الُمسـرّات والصواريـخ. كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسـية، 
في إفادتهـا اليوميـة يـوم 3 مايـو الجـاري، أن صواريخهـا 
العسـكرية،  للصناعـات  مجمعـاً  دمـرت  المـدى  بعيـدة 
خـلال السـاعات الــ 24 الأخـرة، وأنـه نتيجـة للضربات 
والأسـلحة  الذخـرة  تنتـج  التـي  الـركات  تعطـل عمـل 
والمعـدات العسـكرية للقـوات الأوكرانية، وذلك وفقـاً لوكالة 

الروسية. “سـبوتنيك” 

2- ثمــة تفســر آخــر، ربمــا هــو الأقــرب إلى المنطــق، 
يقــول إن إحــدى الخايــا الإرهابيــة في الداخــل الروسي 
ــة أن  ــن، خاص ــذ الانفجاري ــام بتنفي ــن ق ــي م ه
حــوادث التفجــر كثــرت في الفــرة الأخــرة، وآخرهــا 
ــار  ــروسي زاخ ــب ال ــياسي والكات ــيارة الس ــتهداف س اس
بريليبــن في 5 مايــو الجــاري، والمعــروف بدعمــه القــوي 
للرئيــس بوتــن وللعمليــة العســكرية في أوكرانيــا. وفي هذا 
الســياق، يســتدعي بعــض الخــراء تفجــر جــر القــرم 
في أكتوبــر مــن العــام المــاضي، والــذي تــم بفعــل عنــاصر 
ــه في وقــت ســابق مــن وقــوع الانفجاريــن،  ــة، وأن داخلي
ــبكة  ــك ش ــروسي تفكي ــدرالي ال ــن الف ــاز الأم ــن جه أعل
ــد “لمحــاولات  ــت تعُ ــة كان اســتخبارات عســكرية أوكراني

اغتيــال قــادة في شــبه جزيــرة القــرم”.

3- اتصــالاً بمــا تقــدم، لــم تســتبعد بعــض التقديرات 
ــن )1( و)2(  ــا في البندي ــار إليهم ــرين الُمش كا التفس
ــت”، في  ــنطن بوس ــة “واش ــت صحيف ــد نقل ــه. فق عالي
ــس  ــن جيم ــاري، ع ــو الج ــوم 5 ماي ــادر ي ــا الص عدده
نيكــي James Nixey، مديــر برنامــج روســيا وأوراســيا 
ــورط  ــتبعاده ت ــدم اس ــاوس”، ع ــاتام ه ــد “تش في معه
ــق  ــر يتعل ــأن الأم ــن ب ــاء الكرمل ــاً ادع ــا، رافض أوكراني
ــر  ــن الأكث ــال إن الاحتمال ــن، وق ــال بوت ــة اغتي بمحاول
ترجيحــاً همــا أن الهجــوم “طلقــة تحذيريــة” مــن كييف، 
ــات  ــر هجم ــكو لتري ــن موس ــة” م ــة “مفرك أو عملي
ــات  ــن عملي ــد م ــا أو المزي ــى أوكراني ــة ع ــر كثاف أكث
ــر  ــف التقري ــة. ويضي ــرب الجاري ــة للح ــد والتعبئ التجني
ــا مــراراً بشــن هجمــات عــى  أن روســيا اتهمــت أوكراني
مواقــع رئيســية داخــل الأراضي الروســية، وكثــراً مــا ردت 
كييــف بتريحــات علنيــة غامضــة تشــر فيهــا إلى أنهــا 
ــا  ــات، إلا أنه ــن الضرب ــاشرة ع ــؤولية المب ــل المس لا تتحم
ــؤولن  ــر أن المس ــتطرد فيذك ــرور”. ويس ــا “ب تراقبه
ــدور في  ــون ب ــة، يعرف ــم الخاص ــن، في أحاديثه الأوكراني
ــوم  ــل هج ــة”، مث ــر دراماتيكي ــات “الأكث ــض الضرب بع
ــة  ــز الجوي ــدة إنجل ــى قاع ــاضي ع ــام الم ــرّات الع الُمس
الاســراتيجية في ســاراتوف، عــى بعُــد مئــات الأميــال مــن 
الحــدود الأوكرانيــة. كمــا قالــت كييــف علنــاً أنهــا تطــور 

ــدى. ــة الم ــار طويل ــن دون طي ــرات م طائ

مــن ناحيــة أخــرى، ونقــلاً عــن صحيفــة “واشــنطن 
بوســت” أيضــاً، حــذر “مســؤول كبــر في حلــف شــمال 
ــى الآن يشــر إلى  ــل حت ــه لا يوجــد دلي الأطلــي” مــن أن
ــن  ــلاً: “م ــن، قائ ــس بوت ــتهدفت الرئي ــا اس أن أوكراني
ــؤول  ــار “مس ــا أش ــك”. كم ــزم بذل ــداً الج ــب ج الصع
دفاعــي أوروبــي” إلى ســهولة الحصــول عــى الطائــرات 
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الُمســرّة، والتــي يبــدو أنهــا اسُــتخدمت في الهجــوم، مــن 
قِبــل شــخص مــا في موســكو أو بالقــرب منهــا، مضيفــاً 

ــرة. ــدت صغ ــرّة ب ــى الُمس ــفة ع ــوة الناس أن العب

4- في الســياق عاليــه، وبعــد تصريحــات ناريــة مــن 
ــوم  ــة الهج ــبب صدم ــروس بس ــؤولن ال ــار المس كب
ــام  ــوات لانتق ــت دع ــي تضمن ــن، والت ــى الكرمل ع
المتحــدة  للولايــات  مبــاشرة  اتهامــات  وتوجيــه 
ــن،  ــم الكرمل ــدث باس ــاد المتح ــو”، ع ــف “النات وحل
ــة  ــس الرغب ــة تعك ــة هادئ ــى لهج ــكوف، وتبن بيس
ــة  ــة اليومي ــه الصحفي ــي إفادت ــدث. فف ــا ح ــم م في فه
ــروسي  ــل ال ــول رد الفع ــادث، وح ــالي للح ــوم الت في الي
الُمحتمــل عــى الهجــوم، قــال بيســكوف: “إن لجنــة 
ــي.. لا  ــوم إرهاب ــة هج ــت قضي ــية فتح ــق روس تحقي
يمكننــا الحديــث ســوى عــن خطــوات مدروســة ومتوازنة 
ــا تعلمــون، في  ــا”. وأضــاف: “كم وتتوافــق مــع مصالحن
مثــل هــذه المواقــف المعقــدة والمتطرفــة، يكــون الرئيــس 
ــر  ــه وفي الأوام ــاً في تقييمات ــاً ودقيق ــاً وجامع ــاً هادئ دائم

ــا”. ــي يصدره الت

تصعيد متبادل:
ــد  ــر قائ ــاري، ذك ــو الج ــوم 4 ماي ــه ي ــات ل في تريح
قــوات “فاغنــر” الروســية، يفغينــي بريغوجــن، أن 
ــه  ــل، وأن قوات ــدأ بالفع ــاد ب ــي الُمض ــوم الأوكران الهج
تراقــب “نشــاطاً” أوكرانيــاً متزايــداً عــى طــول الجبهــة، 
ــاد  ــوم الُمض ــن الهج ــطة” م ــة النش ــاً أن “المرحل مضيف
ســتبدأ في الأيــام المقبلــة. ومــن الصعــب القــول إن هجــوم 
ــوم  ــوع هج ــرب وق ــؤشر لق ــن ي ــى الكرمل ــرّتن ع الُمس
ــح أن  ــن الواض ــا، وم ــل أوكراني ــن قِب ــاد م ــع الُمض الربي
كلا الجانبــن الُمتحاربــن قــد صعــد هجماتــه أخــراً. وفي 
هــذا الســياق، فإنــه خــلال الأســابيع الأخــرة، ضاعفــت 
أوكرانيــا الضربــات عــى البنيــة التحتيــة الروســية، 
بمــا في ذلــك هجمــات الُمســرّات عــى المصــافي وتخريــب 
القطــارات. ويؤكــد الخــراء الغربيــون أن كل ذلــك جــزء 
ــاد، وأن  ــع الُمض ــوم الربي ــف لهج ــتعدادات كيي ــن اس م
ــداد  ــل إم ــتهدف سلاس ــة تس ــات الأوكراني ــة الضرب غالبي
ــرة  ــبه جزي ــة وش ــق الحدودي ــروسي في المناط ــش ال الجي

ــرم.  الق

في المقابــل، نقلــت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” 
ــن  ــاري، ع ــو الج ــخ 3 ماي ــا بتاري ــة، في عدده الأمريكي
ــتخبارات  ــو” للاس ــف “النات ــام لحل ــن الع ــاعد الأم مس
والأمــن، ديفيــد كاتلــر، تحذيــره مــن أن موســكو تعمــل 
ــة  ــة التحتي ــة البني ــط لأنظم ــم خرائ ــى رس ــاط ع بنش

الحيويــة لحلــف شــمال الأطلــي، ويمكــن أن تســتهدف 
الكابــلات البحريــة التــي تســاعد في تزويــد الــدول 
ــدادات  ــت إلى إم ــة الإنرن ــن خدم ــكل شيء م ــة “ب الغربي
الغــاز”، مشــراً إلى أن هنــاك خطــراً كبــراً مــن أن روســيا 
يمكــن أن تواصــل مثــل هــذا التخريــب “لتعطيــل الحيــاة 
ــدول التــي تقــدم  ــك ال ــة وكســب النفــوذ ضــد تل الغربي
ــد  ــكو تزي ــر أن موس ــاف كاتل ــا”. وأض ــم لأوكراني الدع
دورياتهــا في المحيــط الأطلــي، وفي بحــر الشــمال وحــول 
دول البلطيــق، وأنهــا “أكثــر نشــاطاً ممــا رأيناهــا منــذ 

ــال”. ــذا المج ــنوات في ه س

ــا، أن الهجــوم عــى الكرملــن يأتــي في  والخلاصــة هن
ســياق التصعيــد العســكري المتبــادل مــن قِبــل الأطــراف 
المتحاربــة في أوكرانيــا، إلا أنــه لا يــؤشر لقــرب بــدء هجوم 
ــدو روســيا مســتعدة  ــع الُمضــاد الُمحتمــل، الــذي تب الربي
لــه، وتســعى إلى إجهاضــه، مثلمــا أشــارت بعــض 
ــة الأركان  ــرت هيئ ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــرات. فع التقدي
العامــة للقــوات المســلحة الأوكرانيــة، مســاء يــوم 4 مايــو 
الجــاري، أنهــا رصــدت ما يقــرب مــن 50 هجوماً روســياً 
عــى طــول القطاعــات الرئيســية للخــط الأمامــي في شرق 
ــوات  ــنت الق ــك، ش ــن ذل ــلاً ع ــا. وفض ــوب أوكراني وجن
ــة وعــى  ــة عــى مواقــع أوكراني الروســية 66 غــارة جوي
بلــدات وقــرى، ممــا تســبب في وقــوع إصابــات وإلحــاق 
ــذي  ــت ال ــذا في الوق ــة. ه ــة التحتي ــعة بالبني أضرار واس
تشــكو فيــه القيــادة الأوكرانيــة مــن اســتمرار معاناتهــا 
ــاد  ــوم مُض ــن هج ــة لش ــلحة الضروري ــص الأس ــن نق م

ناجــح.

دلالات أمنية:
ــن  ــن، ع ــى الكرمل ــرّات ع ــوم بالُمس ــف الهج كش

ــي: الآت

1- إخفــاق أمنــي واســتخباراتي روسي: هنــاك إجمــاع 
بــن الخــراء الغربيــن عــى أن الهجــوم بالُمســرّات 
ــي  ــور أمن ــن قص ــوح ع ــف بوض ــن يكش ــى الكرمل ع
ــائل  ــض وس ــه بع ــت عن ــديد، تحدث ــتخباراتي ش واس
ــة  ــدى فعالي ــن م ــاءلت ع ــي تس ــية، الت ــلام الروس الإع
ــانة  ــة في الرس ــر حداث ــوي الأكث ــاع الج ــة الدف منظوم
العســكرية الروســية. وكانــت تقاريــر غربيــة قــد أشــارت 
إلى أنــه في الأشــهر الأخــرة، نــرت روســيا أنظمــة دفــاع 
جــوي مــن طــراز “بانتســر-أس 1” و”أس 400” في 
ــا،  ــز دفاعاته ــكو، لتعزي ــة موس ــاء العاصم ــع أنح جمي
ــة،  ــط المدين ــاً في وس ــرت حديث ــة نُ ــة أنظم ــا ثلاث ومنه
عــى أســطح وزارتــي الدفــاع والداخليــة ومركــز أعمــال، 
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هل يرتبط استهداف الكرملين بـ”هجوم الربيع” الأوكراني؟

ــن. ــوق الكرمل ــة ف ــة واقي ــاً قب ــكل فعلي ــا يش ــو م وه

2- نجــاح الغــرب في اخــراق موســكو: يعتقــد خــراء 
ــه  ــفت عن ــا كش ــزز م ــرّتن يع ــادث الُمس ــون أن ح غربي
وثائــق مُربــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، ظهــرت أخــراً 
عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي: “تويــر” و”تلغــرام” 
ــات  ــاعدات الولاي ــة مس ــح طبيع ــكورد”، وتوض و”ديس
المتحــدة الأمريكيــة وحلــف “الناتــو” لأوكرانيــا وتفاصيــل 
أخــرى عــن الأســلحة والمعــدات العســكرية التــي تقدمهــا 
ــا  ــة مم ــر دق ــة أكث ــداول زمني ــف، وج ــنطن لكيي واش
ــلحة  ــليم الأس ــن تس ــاً ع ــدن علن ــو باي ــه إدارة ج تعلن
الأمريكيــة للجيــش الأوكرانــي. وتكشــف الوثائــق أن لــدى 
الولايــات المتحــدة قــدرات اســتخباراتية قويــة نجحــت في 
ــة العســكرية والاســتخباراتية  اخــراق كل الأجهــزة الأمني
ــد  ــم جي ــلاك فه ــن امت ــا م ــا مكّنه ــاً، م ــية تقريب الروس
للتخطيــط الــروسي وقــدرة عــى توجيــه حلفائهــا بشــأن 

ــتقبلية. ــكو المس ــات موس عملي

ــن  ــن، وإن كان م ــادث الكرمل ــإن ح ــك، ف ــع ذل وم
المنظــور الغربــي يمثــل إخفاقــاً أمنيــاً روســياً يضُــاف إلى 

الإخفاقــات الســابقة، إلا أن التطــورات الميدانيــة عى الأرض 
تشــر إلى تصعيــد عســكري متبــادل مــن الجانبــن عــى 
جبهــات متعــددة، خاصــة مــن ناحيــة موســكو. وعــلاوة 
عــن ذلــك، يصعــب القــول إن هــذا الحــادث يــؤشر لقــرب 

بــدء هجــوم أوكرانــي مُضــاد طــال انتظــاره.

ختامــاً، يمكــن القــول إن الهجــوم عــى الكرملن، 
ــدلالات المرتبطــة  بغــض النظــر عــن التفســرات وال
بــه، لا يعنــي الكثــر مــن المنظــور العســكري 
ــر  الاســراتيجي. والُماحــظ في هــذا الســياق أن تقاري
ــة أن  ــكك في إمكاني ــراً تش ــدأت أخ ــدة ب ــة عدي غربي
ــع – إن  ــاد في الربي ــي الُمض ــوم الأوكران ــؤدي الهج ي
ــى  ــوى ع ــزان الق ــر في مي ــر يذُك ــدث – إلى أي تغي ح
الأرض، عــى الأقــل إلى الحــد الــذي قــد يدفع موســكو 
إلى الجلــوس عــى طاولــة المفاوضــات، عــى أســاس 
ــائر  ــا خس ــيلُحق به ــوم س ــك الهج ــة أن ذل فرضي
ــبما  ــك حس ــاوض، وذل ــى التف ــا ع ــة تجبره فادح
ــر في  ــون كُث ــاب غربي ــون وكتّ ــى محلل ــار وتمن أش

ــرة.  ــرة الأخ الف
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